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 تلقي الآمدي والصولي للاستعارة عند أبي تمام من خلال أفق التوقع 
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 معلومات المقال  :الملخص

في استعارة أبي تمام إلى الكشف عن أثرها في بناا  بياااا الرا رة الةناا  فاي  ر  ا   البحثهدف ي   

لاقا  كشاف العلفاي عاعره اّيا يحتاجاا من المتلقي التأمل لما تكتنزه من غم ض بخةا  فن ؛الشعري 

 –فشااعره ي يباادّ ساارّه ماان ال هلاا  اقبلااى للمتلقااي العااا ّ باال يحتااا   التاات تاارين باايا أجاارا  الراا رة 

ّ ل بماااا ايساااتعارة إي بساااال  فنااااّ   عماااي مااان  هااا   المتلقاااي ب   ااات    قااارا ات متعاااد ة -ثرائااا  الترااا ير

اعر لّر ااه  را  رهاا  بقادر ماا فليسا  النص باالكيير مان الادييت  
ّ
ت ي إاأ إلاا  الشا رف الة اّ

ّ
مان الّا

 رياااات مااه هاي ااجا  أتاااا  قباي تمااام تواابل قراا ر الل ا  العا يا  فااي ت  اال المع اا    ا ت  ماان اي 

الراا لي  نا اا  اسااتعارت الشاااعر محاالّ  مياال قااا  اساا   العنا اارالإبقااا  ع ااى مساا س بتناساا  باايا 

المتلقاي فااي بحا ر البحاث عان المع اا  المع ا   فتااه رهاام بعجإااام ساإا   قادّ أب ال الشااعر إلاى اادّ الإ

لكيافااااا  الااااادييت  با إ رار المع ااااا  المااااارا    اوااااا  التم يهاااااات  ف ااااار  بالل ااااا  مااااان الماااااأل ف إلاااااى غيااااار 

 .في  ظر الآمدّبهذا المأل ف  فأضاع العقد الذّ يرين  ر  الشعرّ بالمتلقي 
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Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

    The research on Abu Tammam's metaphor aims to reveal its effect 

on the construction of the artistic image in his poetry. because it is full 

of artistic ambiguity, it compels the recipient to contemplate its poetry 

to reveal the relationship between the parts of the image. His poetry 

needs - for its pictorial richness - multiple readings. The metaphor is 

nothing other than an artistic means which deepens the astonishment 

of the receiver. It is not an artistic luxury that the poet uses to embed 

his text, hence the critics have launched a wide debate around this 
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 تلقي الآمدي والصولي للاستعارة عند أبي تمام من خلال أفق التوقع 

poetic 

  

 مقدمة: 

 ظري  معا رة التت اهتم  بالمتلقي )القارئ( قبل ال ل   إلى  ل  الم ض ع ي بد من الإعارة إلى  ظري  التلقي باعتبارها أهم           

بالخط  ايسّراتاوا    بالقط    بالقرا ة  إ  بل رت "موم ع  من الآلاات  نالمساف  الإمالا  بأفي ا تظار القارئ  بمل  الةراغات

يا جمالا  النص بجمالا  تلقا      بقد عدّ البعض  ظري  التلقي " ظري  ت فاقا  تومه ب1  الة ت  بالقط  الإما   بمرال  الديل     "

أثر  اس نا ا إلى توابيات المتلقي بر ب  فعل  باعتباره عنررا فعاي بااّا  يق م بين  بييا النص الإمالي ت ا ل بتةاعل فّ ت ينتج عنهما ت

بمن بيا أهم    2  ةس ت ب هش  ا ةعالا   ثم تةسير بتأبيل   فحكم جمالي اس نا ا إلى م ض ع جمالي  ب علاق  بال عي الإمعي"

  الإجرا ات التت  تابلها في هذا البحث؛ أفي الت قه "أفي اي تظار" لدى نل من الر لي بالآمدّ من خلا  استعارة أبي تمام  الذّ اعتبره 

بتق يم  "منظ م  من المعايير بالمرجعاات لإمه ر قارئ في لحظ  معان   يتم ا طلاقا منها قرا ة عمل  :(Hans Robert Jaus) يابس

أّ أا أبا تمام ل  أفي خاص ب  في تر ر بت ال اقعاا   فبيا ما يو  أا يك ا بما  ؛ 3 جمالاا  بيمتلك أيضا هذا العمل أفق  للت قه"

"عنا ر اللاتحديد"؛ "التت تؤ ّ إلى  (Roman Ingarden)ه  نائن ت جد فو ات بفراغات يسعى المتلقي لملئها أب كما سمّاها ا وار ا 

لت افي بيا النص )التمامي( بالقارئ )أميا  الآمدّ(  ثم تتح   إلى تةاعل باترا  متبا   بانهما  أّ أا هذه الةراغات هي التت  عدم ا

  .4  عاي تماسك النص مما يستدعي استواب  القارئ  تتوسد في عكل معاا بم ض عات جمالا  تضمن للنص التماسك باينسإام"

ي ي تلف علا   :" الذّهامح ر ب  5 "نظري  التلقي"بمياب  الركيزة المنهإا  لأفي الت قه إا ما   لص إلا  من خلا  هذا الت به أاّ        

أّ من أقطاب النظري  منذ ظه ره في اليلاثاناات ات  اليما اناات ه  "أفي الت قه" في  عامل  مه النص  قد ت تلف المسماات عبر  

ه  المقر    تحد ه ثقاف  القارئ   اما  بلكنها  شير إلى ش ت  بااد: ما ا يت قه القارئ أا يقرأ في النّص؟  بهذا التّ قهالخمسيا ع

عن بعي أب )"ي س ح رها القارئ  التت تربح فاما  عد موم ع  من الت قعات التت  6  بقرا ات  السابق   أب ترييت  اق با  بالةناّ " ب علام  

بعن طريي مر  اقفاق   سان بيا أفي ت قه المتلقي باقفي الذّ ميل  أب يميل  و  برهذا يك ا النص"7 في تنابل  للنّص بقرا ات " (غير بعي

 عضها مه  عض تنم  لدى متلقي النص الإديد قدرة ع ى ت قه  عض الدييت بالمعاني  بلكن هذا الت قه ليس بالضربرة  ةس الت قه 

 لما ت قع  فاحدث قفق    اير أب   المخربا لدى المتلقي
ً
فقد يحدث ل  ش ت  من الدهش  بالمخالة  لما قد ت قع  أبقد يك ا النص مطابقا

 بع ى هذا فإا أفي الت قه ي شكل من ثلاث  ع امل رئيس  هي:   8  تصحاح أب  عديل أب يقترر ع ى إعا ة إ تاج "

 ت إلا  هذا العمل  تمرس )توري ( الإمه ر السابي بالإنس اي بي الذّ ينتم  1

 أعما  ماضا  يةّرض معرفتها في العمل   ( تامات)أعكا  بم ض عات   2

  9 أّ التعارض بيا العالم الت ا ي بالعالم الا مي؛التعارض بيا الل   الشعري  بالل   العملا    3
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أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

الت قه في  ظري  التلقي يقابل  في النقد العربي القديم "عم   الشعر" بمقاييس  السبع  التت ادّ ها  إ ا سلمنا فرضا أا أفي             

بل أا ي بل ر كنظري    قدي  "طريق  العرب" أب "سنا اقبائل" نا   بمياب  معاار تقاس ب  ُ  أب ما ا  10 ه(421المرلبقي )
َ
طلي عليها ق

ريما مق ل  الشعر الإاه ي " ي اا العرب" هي  فّراقها من اق م    الميا  "الشعر الإاه ي" ج  ة النر ص الشعري  بمدى اقّرارها أب ا

ل م ربث فارل  يستوا  ل ظاة  الحكم عندما يطرأ طارئ  فا فر خلا   توري  معرفا  نا   بتحقق   ات   
ُّ
بمياب  "بداي   شك

 ق   إا  سما  الشعر الإاه ي " ي ا ا" إعلا ا عن لحظ  تةاعل  فيها  تب ت رها البنا  المعرفا  ع ى أساس النما   التأسيسا   لذلك 

عنا ر الرسال  الشعري  مه السااق فكا   لحظ  ج هري  إ راكا  أبلى  استقام فيها الشعر أ م  جا ضربريا يلتف ا ل  "العرب" به  

لٍ للشعاار الما ربث اليقافي في اضن ايستهالار اقب  لليقاف
ُّ
-اا  العريا  الشةاها  بامتراص أبّ  أيضا للمؤسس  الدينا بذلك أبّ   شك

  11 السااسا  لهذه اليقاف "

أّ أا "الدي اا" بمياب  "النسي المرجعي الذّ يمكن أا يراس لحظ  ظه ره إلى ال ج   أّ نسي المعايير بالقام المّزامن  مه ظه ره             

عي    كما أا أبا تمام كباثٍ/مبدع  يبد من مراعاة أفي الت قه الإم12 بالتت  شكل التوري  اق با  بالتاري ا  لدى قرائ  في لمن التلقي"

ل الخرب  عليها أب الت اض ت عنها  
ّ
إ  ي يملك "الحري  المطلق  في كتاب  النص فه  يرجه إلى عد   معيا  بمعربف من سنا الكتاب   يشك

مساسا بنظام الكتاب  بأعرافها  هذه السنا خبرات قرا  تومع  ع ى مدى العر ر  بأ بح   يئل بعمارات  سكن م ال  الشاعر  

الها  فال لا بالقافا  بالشربط الصحاح  للاست دام ق اعد ع ى الشاعر أ يلّزم رها  بهي باادة من جمل    با أا يستطاه إهم

إ  أا الإبداع ينحرر في المقاييس السبع   بنل مقااس يميل أفي ت قه فرعي  بمن بانها    13  م اضعات تضمن سلام  النص اق بي"

مالها إلى غيره ل رض  ب لك ال رض إمّا أا يك ا عرح المع   بفضل الإبا   عن  أب  هي؛ " قل العبارة عن م ضه استع ايستعارة التت

  بهي عند الإرجاني "أادّ أعمدة الكلام بعليها المع   في  14  "تأكاده بالمبال   فا   أب الإعارة إلا  بقلال أب بحسن المعرض الذّ يبرل فا 

هذا الق   يبيّا مكا   بأهما  ايستعارة في الخطاب الإبداعي    15  بتحسيا النظم بالنثر" الت سه بالترّرف برها يت  ل إلى ترييا اللةظ 

بموا  من موايت ت ساه المع   بععطا  الدّا  مدل يت أخرى لها أ عا   ةسا  لدى الشاع  يحاب  أا يوسدها في الكلمات بيشرر  

دى الإرجاني ع ى أنها ل ا من أل اا البديه ي إأ إليها كحل  ترينا   كما  المتلقي ل  في إاساسات  بتر رات   ب لمس في الخطاب النقدّ ل 

أنها في  ظره ي تحظى بمكا   كبيرة في المنظ ر النقدّ القديم  إ  "نا   العرب تةاضل بيا الشعرا  في الإ  ة بالحسن  شرف المع    

م السبي لمن ب ف فأ اب  بعاب  
ّ
فقارب    بلم تكن  عبأ بالتونيس بالمطابق   بي تحةل  بصحت   بجرال  اللةظ باستقامت   ب سل

  فضاي الخناق ع ى الشعرا  "في استعمالها ات  ي ي رج ها م ار   16 بالإبداع بايستعارة إ ا ارل لها عم   الشعر  ب ظام القريض"

  17  ي تحقي التناس  بالملائم  بيا اقطراف" 

عها ع ى عرش فن ا البااا  راس  بتمحارا آخذة ايزا كبيرا؛ قديما بادييا  بمر  هذا  إي أ   يمكن ال سلام بحظ ة ايستعارة بترب

ايهتمام لما لها من أهما  في عملا  الإبداع بالخلي؛ فهت   رة "من   ر الت سه بالمإال في الكلام  بمظهر من مظاهر الةراا   

للةظ  بأنها بسال  ال شخاص بالتوساد في المعن يات  ببعث الحااة  بالبلاغ  من خرائرها أنها  عطاك الكيير من المعاني باليسير من ا

إلى   في من ي اااة فا   بمن خرائص ايستعارة المبال   في إبرال المع    بجما  المبال   الناعئ  عن ايستعارة تكمن في إخرا  ما ي يدرر 

مه " أعاا  لم ت جد بانها علاق  من قبل ب لك قجل التأثير في    فب اسطتها يتمكن الشاعر من أا يو18 ما يدرر بماي يحس إلى ما يحس"

  "   بيس بد  المع   "بالتح   في الحقاق  إلى المإال  بهذا ايس بدا  مب ت ع ى علاق  المشاره  الحقاقا  أب ال هماّ 19  الم اقف بالدّبافه"

بَ   بمناسب   ،20 فايستعارة" ما اكتةى فيها بايسم المستعار عن اق ل  ب قل  العبارة  فوعل  في مكاا غيرها  بملاكها تقري  الشَّ

  إ  تق م ع ى 21  المستعار ل  للمستعار من   بامّزا  اللةظ بالمع    ات  ي ي جد بانهما منافرة بي ي  بيّا في أادهما إعراض عن الآخر"

ي   عأنها في  لك عأا ال شبا   لكنها تمتال عن  بأنها  عتمد ايس بدا  أب اي تقا  بيا الدييت اليا ا  للكلمات المختلة   بأقرد المقار 
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من    قنها تب   ع ى ال شبا  ب  ع     22 بذلك أا المع   ي يقدم فيها بطريق  مباعرة بل يقارب أب ي بد    يره ع ى " أساس مبدأ المشاره " 

؛   ن"بعا نا   في الظاهر تبدب م تلة  عن  في الّرا ف الل ّ  بفي تن ع النطي رها  بالحقاق  أنهما يتةقاا في الطباع  بي ي تلةاا في الك

 فايستعارة  شبا  اذف أاد طرفا  أب هما مه بقا  يلم المشب  مبال   في المع  ؛ بليا ة في إيضاح ال رض من   بهما يلتقااا معا في

 "إي أنها أبلغ من ال شبا  بأفضل من  بأبجر تركابا   23  إيوال العبارة بكاةا  الّركا  في الر رة بايخّراع في المع    بالت لاد في الةكرة"

  24  "قنها مبنا  ع ى تناسب  مبال   في المع   لحذف أاد الطرفيا؛ لتألاف   رة جديدة تحمل السامه ع ى اي بهار رها  بانش ال  بربعتها

  بمدى قابلاتها ع ى اات ا  المتناقضات  25 تكس  بذلك ق ة إيحائا  أكثر من ال شبا  "لما تتضمن  من سع  الديل  بق ة التر ير"

أب  ؛ بلكي يرل المتلقي إلى المع   اق  ي الذّ ي يتأ ى إي "عن طريي   ع من القااس  26  "ل  ا من أل اا التو ل الديلي   )المإال(" ب  ةها

لكي يعقل المع   اق  ي   -ايستدي  الذّ يقيس عيئا بآخر  أب يت  ل إلى ش ت  عن طريي آخر  بع ا ناا اقمر كذلك فإ   ينبغي

أا يك ا ثم  علاق  باضح  ترين بيا المعنايا  بتك ا بمياب   لال ييسر اي تقا  من ظاهر ايستعارة  إلى  -للاستعارة بيستد  علا 

ينبغي أا ي تك ا ايستعارة معقدة مستعرا  ع ى الةهم  مكدس   عضها ف ق  عض؛ فترير أل الا أب  عما   تومد     لذا27  اقاقتها"

 بنها اقفهام  بيعإر عن كنهها العق    كما ينبغي أا تك ا باضح  نل ال ض ح  بعي فقدت أخصّ خرائرها؛ من لذة الإرهام بربع   

         ئ القيس ميلا في ب ف اللال:فلا بد من الإقتدا  بإمر   28  الإيحا "
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َ
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 29  وَأ

استقص؛  فوعل ل   لبا بجإرا بنلكلا لما ناا  ا أب  بآخر بأبسن  مما ي  ف بيقل الحرك  إ ا أستطال بي ة  السير إ ا             

بهذا عندّ منتظم لإماه نع ت اللال الط يل ع ى    30  بنل هذه اقلةاظ مقب ل  غير مستكره   بقريب  المشانل  ظاهرة المشاره "

جعل ل  بسطا يمتد بعجإالا مرا ف  لل سن ب درا متياقلا في نه ض    هائت  ب لك أعدّ ما يك ا ع ى من يراعا  بيّرق  ترّرم  فلما

ى بتمدّ  بمنزل  باادة  ب  ح أا يستعير للردر 
ّ
ل   بجعل  متمطاّا من أجل امتدا ه؛ قا تمط ن أا يستعير لل سن اسم الرُّ اس 

ايستعارة للمع   المرا  الذّ أرا ه امرؤ   ؛ فإ ما استحسن هذا البي  الشعرّ لمدى مناسب  بمشاره  31  اسم الكلكل من أجل نه ض "

باعتبار أا الشعر القيس  فقد الّزم  سنا الق   الشعرّ من خلا  تقاّده بالتقالاد الل  ي  بالبلاغا  متميل  في العرف المإالّ  

أعقب  المرال  القديم  التت  الإاه ي يميل "  قل  مرالا  متط رة أب بتعبير معا ر يميل ال اقعا  الإديدة في  لك العرر  بهي التت 

 عرف بالكلاساكا   ااث اقساس الدي ت ال ث ت بأعكال  ال ابا  باقسط رة باضح  في ال طا  الشعرّ  أمّا الشعر الإاه ي الذّ ب ل  

م   الشعر" الذّ "يرسم  بتقالاده اليقافا  المتبل رة في "ع   32  إلانا فه  اتواه جا   ح  باقه الإنساا العربي في قبالت  أب موال  العربي"

للشاعر كاةا  تأ ي  معا ا  بألةاظ  ب  ره  بيكا  يدل  ع ى بلا بقافا   عانها  فإاّ  هج القرادة يحد  أفكار الشاعر ب سلسلها  

قص   من   33  ب ظام تألاةها بريطها  بيتحّد مه عم   الشعر في خلي ق ال  متكررة ب ما   متدابل "    ائرة الإبداع  أّ أا خرق اقفي م 

كما أا "جدة العمل اق بي باختلاف  لم يكن ه  المطل  اقساس ت في نل أ ب بفي نل عرر  بل إا  عض العر ر بالمإتمعات نا    

من خلا  علاق  الحض ر بال ااب بالإاايت     34 "جمالا  اق ب تتحد  عندها بمقدار بفائها لق اعد الن ع اق بي بقفي ا تظار القرا 

ضمنا  القا ع  في ثنايا النص الشعرّ الإديد يستدعي من المتلقي )القارئ( استحضار " ر ص قرأها     بالمت قه ي لي ت قعا معانا  ال

 .35  "منذ البداي   يمكن  أا يحتةظ ب  مه تقدم القرا ة أب أا يتعرض للتكاّف بالت ج  أب يقطه بالسّخري 

عر كرنع  ريما يمكن الق   إاّ " ظري  العم  ":" ق اعد تبدب مومل  تم   ااغتها في عكل ق ا يا عام  أ ارها القدما  ا   الش        

  هذه الق اعد تلرم 36بفيها يظل الّراث المح ر اقب  للةن" ياتهم باقخذ بالتح ير بالإضاف  بتتعابرها عبقر  فنا  تت ارثها اقجاا   

بهذا ما أعار إلا  يابس عند اديي  عن التاريخ اق بي    37  "المعاني ممن تقدمهم  بالر  ع ى ق ال  من سبقهم"ب ناب   الشعرا 

  فع ى النقاض من اقاداث السااسا  ليس  للنر ص ابق  في التعامل مه العمل اق بي"باعتباره يتأسس ع ى توارب القرا  الس

اتما   فتأثير النر ص مشربط باستمرار قرا تها بايستواب  لها  بهذا يع   في نلمات أخرى أا النر ص اق با  أ دا  بر ب  أفعا  
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أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

  بمن ثم فتأسيس تاريخ أ بي ما يتطل  ر د بتحديد أفي الت قعات هذا" اتما من خلا  أفي ت قعات القرا  اق با  يتم تلقيها

إ  ي بد "أا    39  ارات من الحقاق   لشدّة ملائم  معناها لمع   ما استعيرت ل "باستعارة امرئ القيس في  ظر الآمدّ" أقرب ايستع 38

ي بَكادٌ"
ّ
    40يك ا بانهما عب  ظاهر ب عل

 ثانيا: الاستعارة البعيدة عن أفق المتلقي "الآمدي"     

أا يبيّا من خلا  هذا عرح بي  امرئ القيس أاّ للاستعارة ادب ا بض ابن ي يمكن الخرب  عليها بع ى  بقد قرد الآمدّ            

 معربف  بألةاظا مأل ف  معتا ة ي    41  الشاعر معرف  ادب ها فحدب ه معل م  فإا "للاستعارة ادّا تر ح فا "
ً
باعتبار أا لها "  رة

توابل في النّطي رها إلى ما س اها" من خلا     44  بلكن "إ ا جابلت  فسدت بقبح "  43 بهذا ه  مورى "ايستعارات في كلام العرب"  42 ي 

أا يستعير لما ي يعقل أسما  بألةاظ ما ي يعقل  بهذا الذّ جعل "الآمدّ" يأخذ ع ى "أبي تمام" خمس  بعشرين مأخذا في هذا المإا    

 بالذبق العام بالعرف الل ّ  من توسام  للمعنّ  ب شخار  للمور ؛  أخرج  من موا  الشاعري  بألحق  برتب  الخطبا   م لا

ه من الر د  بنأ     -مه غياث  هذه اقلةاظ  -"بأعباه هذا مما إ ا ت بّعت  في ععره بجدت  كييرا؛فوعل كما ترى 
َ
قْط

 
للدهر أخدعا بيدا ت

ررع بجعل  يشرق بالكرام  بيةكر بيب سم  بأا اقيّام بن ا ل   بالرما ا أبلي بجعل المدح يدا  بلقرائده مرامير إي أنّها ي تنةخ بي  ي 

 ات  خرَّ  ريعا بيا أيدّ قرائده  
ً
ب  دى الممدبح برعم  جذب 

َ
 بغدًا  بجَذ

َ
سلما تارة بمرتدا أخرى  بالحاث ترمر  بجعل المعربف م 

  45  اي  القباا  بالهإا   بال ياث  بالبعد من الر اب"بجعل المإدّ ما يو ل علا  الخرف  بأاّ ل  جسدا بكبدا     بهذه استعارات في غ

  " ب معرف  مك سب   من خلا  معرفت  للنر ص بق اعدها الةناّ  التت تميز  
ّ
يتضج جلاا أا الآمدّ كمتلي بقارئ ع ى ادّ س ا  أ 

ماا بحاث يكشف مباعرة اي حراف التت  جنسا أ باا عن آخر  بأا الممارس  هي ما ترب ه رهذه المعرف   بالإ رار لت الي النر ص في الر 

فضا  ثقافاا يميل عبك   بالآمدّ متلي خبير  عد ت مشارب ثقافت  مما خلق    46 ت ر  عن السنا بالتقالاد الةنا  المعربف "

بهذا الذّ بقه فا  "أب  تمام" في  ظر عنكب تا  يت بن فيها النص التمامي بي مناص من الت لص من خا طها فهت محكم  النسج  

ظةر  "الآمدّ" في ن ا مذهب  معربف فاما يقرض  بينظم ؛ " الع  في الإبداع إلى نل غاي   اامل  في ايستعارات نل مشق   مت  ل إلى ال

رَ مت ل لبمطل ي  من الرنع  أين اع سَف  
َ
ى تأ ى ل  بقدر     " بيما ا عَث

ّ
  بالخلل باضح لدى  47 إلى ت عير اللةظ  ب  ماض المع   أن

الآمدّ  في ن ا العرب  ستعير "المع   لما ليس ه  ل  إ ا ناا يقاري   أب يناسب  أب يشبه  في  عض أا ال   أب ناا سببا من أسباب    

  ببعبارة "سببا من أسباب " أ خل المإال المرسل في 48   ا اللةظ  المستعارة اانئذ يئق  بال  ت  الذّ استعيرت ل  ب ملائم  لمعناه"فتك

ع ى ض   مةه م ايستعارة    49  ايستعارة  أّ امّزا  اللةظ بالمع   "ات  ي ي جد بانهما منافرة بي ي  بيّا في أادهما إعراض عن الآخر"

الآمدّ بنا  اقفي "بمن ثم  يمكن قااس أثر اقعما  ببق عها ع ى أساس اقفي الذّ تم است لا   من هذه اقعما   بلما ناا  يعاد 

التلقي ي يت قف عند لمن بل ي لي في نل لمن  بعا لكل لمن قراه  فإا هذا التلقي ي تلف من لمن لآخر  بي تلف من قارئ لآخر اس   

لما   بالرّغبات بالقدرات باس  خبرة المتلقي ايجتماعا  بالتاري ا  باليقافا  التت يحملها بنل هذا يشكل  تك ين  النّظرّ من ااث ا

                                                                              50 م رب ا لدى القارئ يتم تلقي النص ع ى أساس   ب شكل لدي  أفي ت قه يعمل النّص ع ى إخراج "

إا الآمدّ بَيّا للمتلقي من أا العرب  ستعير المع   بما يحقي المناسب  بيا المستعار بالمستعار ل  ما ّ ل  قرين  ع ى المشاره              

عادا عمّا ألةت  العرب في بنا  ايستعارة  هذا ي ينةي ألبتّ  أا ععر أبي تمام خا   بالمقاري   بما خالف هذا فه  مر ب  قباح مستهإن  

من ايستعارة الحسن  التت تت افي برؤي  الآمدّ  فقد بالا بقارب من ععر أبي تمام فاست ر  ال ث من السّميا  ات  ي يتهم بالتحامل  

كتاب الم ال   أ    ب بريرة في ت به الش اهد قديمها باديثها بقدرت  ع ى  ع ى الشاعر من جه  بمن جه  أخرى أقنه المتلقي بالقارئ ل

المقار   بتقص ت الحقائي مة شا عن العلل بم ر ا الحإ  تل ى اقخرى  بجا  مستةتحا بالش اهد الشعري  فاما يتعلي بالدّهر  باستهلها  
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 تلقي الآمدي والصولي للاستعارة عند أبي تمام من خلال أفق التوقع 

البحث عن الإ اب الذّ  اغ في ق ال  بعجابات متعدّ ة    سؤا  مدمج في الإ اب  بنأ   ي ينتظر الإ اب فقد كةى المتلقي عنا 

شاكلا للمع   ب لالا علا    محابي محا رة المتعن  بالمتعر  قبي تمام في لابي  ات  يقنه باعتبار أا ا تقا  اقلةاظ ي بد أا يك ا م 

  فا ظر 51    بفرض أنساق  المعرفا  علا " با التباس  بمر  هذا الةهم "لتك ين  المعرفي عن النص  بحاث يمارس سلطت  في ت جيه

ّّ ااج   عت  إلى  رح السلس بقدرة الإقناع  في محابرت  لشعر أبي تمام "بليا أخا ع الدّهر اقبّي"  فاستةهم :"فأ
ّ
  أعرّر الله لهذا الط

 ج ي  ع ى  ح : اقخا ع ات  يستعيرها للدّهر؟"  بيأتاك الآمدّ بالإ اب بيضه أمام المتلقي بدائل في اختاار اق 

 فمن كلام العرب:  البدائل:  

 فلاا سهل الخلائي  بليا معاطف الدّهر  

 ليّا الإا    بليا ج ا   الدّهر  بدائل اللةظ :  بليا أخا ع الدّهر اقبي

َ طأ اقكناف  خلائي الدهر    م 

  52  قا الدهر: قد يك ا سهلا بار ا بلانا ب عبا ع ى قدر تررف اقا ا  فا   الن او  من التقص ت: 

بع ى ض   ما جا  من كلام العرب من ععر الشعرا  الةح    بع ى ما يو  أا يك ا في ن ا العرب " ستعير ال  ت  لما ليس ل  إ ا ناا  

يقاري  أب يدا ا  أب يشبه  في  عض أا ال "  بأا يأ ي الشاعر بما ه  مس ساس مقب   عائه في كلامهم  بفي ما بين  من ب ف الدهر ي  

خا ع"؛ "فإا هذه اقلةاظ نا   أبلى بايستعما  في هذا الم ضه  بنا   تن ب ل  عن المع   الذّ قرده بيت لص من  بت ظاف لةظ  "اق 

قبح اقخا ع؛ فإا في الكلام م سعا"  ريما أا أبا تمام لم يتمكن من تقدير م اضه لةظ  "اقخا ع"  ببضه اقلةاظ في م اضعها عدّه 

ستعار اللةظ  ل ير ما هي ل  إ ا ااتمل  مع    الآمدّ قط  الرحى الذّ يدبر ا ل
 
ما  

ّ
  أ ل ايستعارة بمنشؤها  من خلا  ق ل : "إ 

ما ه  مب ت ع ى الةائدة في اقاقت  بمواله  بع ا لم تتعلي اللةظ  المستع
ّ
ارة  ير ح لذلك ال  ت  الذّ استعيرت ل  بيلاي ب   قاّ الكلام إ 

  بهذا ما جعل  عرض  لسهام النقا  المحافظيا  به  ما بيّا سلةا لمةه م ايستعارة فأغةل  أب 53  بةائدة في النطي فلا بج  يستعارتها" 

حإت  في ت ضاح قبح لةظ  اقخا ع  بلكن "ل  جا  في غير هذا الم ضه أب أ ى ب  اقاق  ببضع  في م ضع  لما      افل  الشاعر عن  بييّا

:54 قبح"    باستد  من ق   البحّرّ

خدَعِي                                    
َ
امِعِ أ

َ
ط
َ
لِ الم

ُّ
 مؤن ذ

َ
قت

َ
ي وإن أبلغتني شرف العلى      وَعت

ّ
 وإن

                        بمن ق ل :
َ
 ا رَ مَ ف

َ
 ف

َّ
 ع الت

 
   نكَ ح مِ صف

َ
 ط

ً
 ا     وَ رف

َ
 ــــــ مَ لا

َ
 ــــــت بِ ـ ــــال

َ
ِ أ

ّ
ــــــــبَ خدك الط  اع ــ

(  بل راح يس ق لنا من أععار من سبق  من الشعرا  في اسن ت ظاف لةظ   فلم يكتف الآمدّ      بايستدي   شعر غريم  )البحّرّ

"اقخدع" ت ظاةا اسنا لذا جا ت استعاراتهم اسن  لم ت ر  عما ألة  العرب في ت ظاةها لقد أادث بي  أبي تمام ب  ا عاسعا بيا  

  مه التوارب الم ج   التعارض" سب    horizon of expectation  اقفي    اير إلى بالمتلقي يؤ ّ مما  اي تظار)اق م    الميا (بأفق  أفي

ا                      :   ق   الةرل ق 56 فمما "يريد عن نلّ جاد"   55 "إلى ال عيقب  مرة تنةذ   عنها  المعبر اقخرى   التوارب يوعل  أبالمعه  ة  
َّ
ن
 
وَك

رَ  ار  صَعَّ ا الجَبَّ
َ
ادِع  إِذ

َ
خ
َ
قِيمَ الأ

َ
ست

َ
ى ت اه حتَّ

َ
رَبن

َ
ه      ض دَّ

َ
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أسل ب ايستعارة القديم ال اضح  من خلا  جن ا  لعم   الشعر الذّ ظهر ا ل  الإد   في القرا الرا ه  ب بيبدب تمسك الآمدّ        

ّ يس س الشاهد تل ى الشاهد  تدعاما  الهإرّ بمن بحي الخر مات التت  ارت ا   عاعرين كبيرين هما أب  تمام بالبحّرّ  بالآمد

 فمن قباح استعارات "أبي تمام" أيضا  ق ل  ) من المنسرح(: لرؤيت  ب اضا ل حجج المنابئيا  

م                            وِّ
َ
ـــــا دَهــــــــــــر  ق

َ
ام  مِن  من  يــــ

َ
ن
َ
 هَذِهِ الأ

 
جَجَت ض 

َ
د         أ

َ
ق
َ
كَ، ف دَعَي 

 
خ
َ
قِك  أ ر 
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  فأّ ضربرة  عت  إلى اقخدعيا؟  بقد ناا يمكن  أا يق  : "ق م من اع جاجك" أب "ق م 59  "فهذه من مر ب  اللةظ بقباح استعارات "

" مع    نعك" أب: يا  هر أاسن بنا الرناه  قا اقخرق ه  الذّ ي يحسن العمل   نَه             60بضده الرَّ
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أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

ل    رة أب إطار  ب خرائص بتقالاد فنا  محد ة      تاجا أ باا معانا"بيت قه من المبدع س ا  أناا عاعرا أم ناتبا  فالمتلقي ينتظر    

يحتل مةه م أفي الت قه  أب أفي     إ 61 رسم  في  هن  سابقا  بع ى المبدع أا ي اط  متلقا  رهذه المميزات المرس م  في أفي ا تظاره"

 ج هريا في
ً
ي يمكن تقبلها  " ظري  التلقي في  عامل  مه النص  فع ى ض ئ  يقاس اقثر اق بي بمدى جمالا  النص التت  اي تظار م قعا

بالتةاعل معها إي ضمن أفي ا تظار معيا  ي ي ةى ما قفي اي تظار من  بر بظاةي في جمالا  التلقي  فإما أا يك ا  ا عا من  اكرة  

  سابق  بعنده تتحقي متع  الذات  اخل متع  الآخر  بعما أا يتم تحطام إعا ة  شياده بتك ين  جماعا  تقلادي   ساهم في بنائ  أجاا

ل    نا ما بر  في كتاب أخبار أبي تمام بعرا ة هذا اقخير التةر  ف قه ع ى اس  النقا  في المحظ ر بناا عرض  لسهامهم   ف  من جديد

ال قاااا  ادثناااي علاااي بااان العبااااس الربماااي قاااا  ادثناااي ميقاااا  قاااا :  خلاا  علااى أبااي تماااام بقاااد يق   الر لي:  "ادثنااي باا  علااي باان إسماعاا

 لااام أسماااه أاسااان منااا  بفاااي اقبااااات باااا  باااااد لااااس كسائرهااا بعلاام أ ااي قااد بقةاا  علااى
ً
اا  لاا : لاا  أسقطاا  هاااذا البااا  فقل عمااال ععااارا

ام أ يااا  جماااال متقااادم فيهااام باااااد قبااااح  الباااا ! فضحاااك بقاااا  لااي: أتاارار أعلاام رهااذا منااي  إ ماااا ميااال هاااذا ميااال رجااال لااا  بنااا ا جماعااا  نلهاا

  ريما تلقي هذا الكلام يةهم من   62 بي يشتهاااي أا يمااا ت بلهاااذه العلااا  بقاااه ميل هذا في أععار الناس"مت لاااف فهااا  يعااارف أماااره بيااارى مكا ااا  

مكاا في ت ظاف الل   باللع  رها  أما المع   الياني يتو ى في ب ف الآمدّ ل  بأ   "ااط   معنايا: المع   اقب  أا أبا تمام متمكن نل الإ 

ش عن ايستعارات البعادة التت جا ت في كلام العرب؛ "بع ما رأى أب  تمام أعاا  يسيرة 
ّ
من  لال" لملم في ععره الإاد بالر ّ   كما أ   ف 

ا عرفتك ي تنتهت في البعد إلى هذه المنزل   فااتذاها  بأاّ  الإبداع بالإغراب بإيرا   عاد ايستعارات متةرّق  في أععار القدما   كم

  أقف ع ى سر  ميا  من بيا اقميل  التت  كرها الآمدّ  من ق   أاد ععرا  عبد القيس به  يشتم  63 أميالها  فااتط  باستكثر منها" 

 الدهر: 

عًا                                                            
َّ
سَل جَبَّ م 

َ
هرًا أ

َ
ا ظ

َ
ن
َ
بدَى ل

َ
وَأ       

ه 
 
رًا سَبيل هرَ وع   الدَّ

 
يت

َ
ا رأ

َ
 وَلم

 أجدعا                                                            
َ
انِين

َ
ا عَث

َ
ا ذ

ً
ون
َ
هِ وَل ي 

َ
ةٍ       عَل

َ
اض

َ
ف رَ م  ي 

َ
اءَ غ  حَصَّ

ً
ة
َ
 وَمَعرَف

عًا                                                           جَدَّ ا م 
ً
نف
َ
وَأ يهِ 

دَّ
َ
رَ خ          وَصَعَّ

ً
ة
َ
ئِيل

َ
رَاكِ ض ِ

ّ
الش

َ
 قِردٍ ك

َ
 وَجَبهَة

عًا"  وَدَّ  ةًا م 
َ
 قِرٍ "  بجعل ل  "أ

َ
اِ ياَ  بَعب  جبهت  "جَبهَ 

َ
ا عَي

َ
 ً ا  

َ
اَ   بَل  اَرَّ

ً
 
َ
مح   فوعل للدّهر ظهرا أج  بَمَعرَف

ّ
بهذا اقعرابي إ ما تل

  64  رهذه ايستعارات في هإائ  للدّهر  بجا  رها هالي"

سقَ  :ق ل ب من باب ايستعارة المكنا            
 
م ت

َ
هِم   ل

َ
ه  ف

َ
افيةٍ يَسقِيك

َ
ى       مِن مَاءِ ق

َ
ذ
َ
لَّ ق

َ
ق
َ
 بَعدَ الهَوَى ماءً أ

ربب  لكن في  ظر الآمدّ توابل الحد المطل ب بكسر
ّ
أفي مت قعا  بأا أخر  البي  الشعرّ   إ  عب  المع   الإمال بالقافا  بالما  الش

   " فةس
َ
د  من الراغ المتعارف عليها بمشاكس   يلا   "فل  جعل للقافا  ما  ع ى ايستعارة  فل  أرا  الرب ي لر ح  بلكن  قا : يَسقِاك

ك غذا قل  "بهذا ث ب ل  ما  أب لةظ ل  ما " لم توعل الما  مشربيا ع ى ايستعارة 
ّ
عري  ما  أعذب من ما    فتق  :  مع   الرب ي؛ ق 

ث ب عريت  عند فلاا  برأيت  ع ى فلاا  بكذلك ي تق  : ما عري  ما  أعذب من ما  "قةا  بك"  أب أعذب من ما  قرادة كذا  قا  

الل    أادث  عارضا بيا" ايستعارة ادّا تر ح فا   فإ ا توابلت  فسدت بقبح " قد تدخل المتلقي في عالم الرؤى بالت الات مما

       65 الشعري  بالل   العملا  أّ التعارض بيا العالم الت ا ي بالعالم الا مي

ه  كعا ت  يتقص   اقم ر بيستةاض بالشرح :"فأمّا ق لهم "ال  الكلام" ب"عذب المنطي" أب "ناا ألةاظ   ب   بقد  سن الآمدّ اقمر   

ما يريدبا عذبا في النة س   فتات السّكر" فهذا كلام الناس ع ى هذه السااق   بليس ير 
ّ
يدبا الابة اللسّاا  بي عذبي  في الةم  بع 

 ا في القل ب      فاعرف هذا فإا ادب  ايستعارة معل م "
ّ
  أّ بمدى ما تحقق  في  ة س المتلقيا ا طلاقا من اقثر الذّ تّرك    66  بال

 بيس شهد بق   أبي تمام ]من الكامل[:            

 الرُّ 
 
بِط

 
ن
َ
شرب  يَست

 
ل  بالضميرِ وَت

َ
ؤك
 
رجًا، وت

َ
ها      أ سيم 

َ
 ن
َ
طيف

َّ
 وحَ الل
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شرب  "يق   الر لي:      
 
ل  بالضميرِ  بَ 

َ
ؤن

 
 بت

َ
طاف

َّ
بحَ الل كق لهم إ ا استحل ا اينساا:   هذه الضرائ   أّ الشمائل يشم نسامها الرُّ

  67  كدت آنل  ع ةا ب   بفلاا يشرب مه الما  بهذه أميا " 

إا ال عي الكتابي ه "الذّ أب ل أبا تمام إلى ما رآه الطاعن ا خربجا عن الشعر إلى ادّ الخرب  من الشعر  بنا   كتابت  تتم قه         

في الممارسات الل  ي  المإالي  بفي النشاط ايستعارّ بدرج  أبلى بقد علا   ت ايستعارة فعلا في رسال  "أبي تمام" الشعري   فتح ل   

شاط ععرّ ج هرّ في الرنع  الشعري  التماما  يت ا ل  اخل  الإ رار الحس ت بالرؤي  العقلا   بالبعد الإمالي ت ا لا تةاعلاا إلى ن

   فناّا  بقد اعتمد الشاعر الةناا فعلا ع ى ايع باه في الل   بمبا ئها بناف  أ  اع البااا بالبديه من موال ب شبا  باستعارة أب كتاب

اني بالإقناع بالرّ ر التت  عإر الل   المستعمل  المأل ف  أا تبل ها  فكا   هذه الآلاات في ععره جر  ي يتورأ من التةكير  للإيحا  بالمع

 لك أا الشاعر إ ا جإر   التت هي جر  ي يتورأ من عملا  الإ رار التمايزّ بالإمالي  التمامي بجر ا ي يتورأ من نساج الل   التماما  

ي يسع  إي أا ي إأ إلى است دام   بالإفراح عنها بالل   كما هي في  ظامها الديلي المحد   الظ اهر الإنسا ا  المركب  عن إ رار  عض 

مما اعتبرت  أجهرة   المإال المرك  للتعبير عن الم اقف الإنسا ا  المركب   لذلك بسه "أب  تمام" المساف  ال ا ل  بيا الدّا  بالمدل   

عر إفس
ّ
  ي  التت جا ت في أععار  تقبّل الش

ّ
عر بالخرب  عن "الدي اا" لذلك ناا البديه أهم ما أخر  "أبا تمام" عن الممارسات الل

ّ
ا ا للش

قد أقام "الآمدّ"" ظرت  إلى ايستعارة ع ى هذا من جه  بمن جه  أخرى ف  68الةح   اقبائل  الذين سمّتهم الحك م  السلط   فح ي"  

فاما   -     في  لك من مةاهام المدرس  البرري  التت ينتمت إليها بحكم تلمذت  ع ى يد "أبي الحسن اقخةش بأفا  -أساس ل ّ  مكيا 

  
ّ

يترل بإ خا  الل    بكاملها في ق ال  عقلا  بمنطقا   تأبى الشذب  باي حراف  بترفض نل ماي يبرره التةسير العق ي؛ بي يقبل إي

 69  اق    المتعارف عليها عند الإماه"
َ
  مستعار فلم يدخل  ل

ّ
  أ 

َ
لم في أبّ  بهل بس  بيذلك يةقد المع      قاّ خير ايستعارة ما َ عد  بع 

 إ ا عرف لةظ  مه بض ح الم رى بظه ر المقرد
ّ
ي خير في المعاني إ ا  كما "  "قامت  إ ا غاب المقرد فلا خير "في غراب  المع   إي

 ت قسباقلةاظ إ ا اجّرّ   استكره  قهرا
 
ف معناه"  بيذه  إلى أ عد من هذا اانما ب ف أبا تمام  را  بي خير فاما أجاد لةظ  إ ا سخ

كرة    بالإهل " بقد غل  الإهل ع ى ق م فراربا يستوادبا الكلام إ ا لم يقة ا ع ى معناه إي بكد  بيستةصح    إ ا بجدبا ألةاظ

بأاسن   ؛بلم يعلم ا أا السّهل أمنه جا با  بأعرّ مطلبا بسهلا ال ا؛ ذبا بجاسا  غريب   بيستحقربا الكلام إ ا رأبه سلسا ع  غلاظ 

   إا ما يس شف من هذا الق    عرير حإ  الآمدّ ب اض أرا  المنا رين يستعارات أبي تمام 70  م قعا  بأعذب مستمعا"

 ا ه من إ رار النّقا  بتةابت اقلةاظ في التعبير عن   ا "مقااسا  قديا مهم افلا بد من ت خي الدّق  في اختاار اقلةاظ للمعاني باعتباره       

ذلك   فكل لةظ  قد تأخذ  عدا جمالاا في سااق معيا بيأفل  ومها في سااق آخر بمما "يشهد ل 71 المعاني بعا تضاري  في الحيّز الدّيلي"

ك  
ّ
ك ترى الكلم  تربقك في م ضه ثم تراها  عانها تيقل علاك بت اشك في م ضه آخر نلةظ " اقخدع"     ما ي ي ةي من الحسن ثم إ 

ّ
أ 

ا  هاار قاا م مان أخادعااك "فتود لها من اليقل ع ى النّةس بمن التن اص بالتكدير أضعاف ما بجدت هنار 
َ
  تتأملها في بي  أبي تمام" ياا

(لرّبح بالخةّ  بالإيناس بالبهإ من ا    72  ") كر بي  البحّرّ

 ثالثا: اندماج أفق المتلقي مع خيال المبدع )ترميم الفجوة بين المعرفة الجمالية والمعرفة التاريخية(

ا بيانها  بمن ثم  فلا بع ى مست ى إ رار العلاقات بيا اقعاا  التت  حاا ره ايستعارة عملا  ضربري  ع ى مست ى التةكير بالإبداع      

ة ره  بعندما يتلقى عملا ععريا  بأقرد قرادة ما من  
 
مةر للإنساا من ايستعارة  بهي مه  لك سرّ  هشت   بسربره  بسرُّ قلق  ب 

ره إ ا أتاا  ل  فر   الكشف عن أسرار العلاقات بيا عنا رها  أب أضا ت ل  جا با من العلا دهش  ايستعارة ب سُّ
 
قات القرائد  ت

بيا الم ج  ات لم يكن يعلم   أب خاطب  فا   دى السنيا الخالاات  بما ناا فيها من شإنٍ  أب اقّرب  في بنائها من منطي تةكيره 

بأفي ت قعات متلقيا جدّ  يسايربا ربح العرر     بهذا ما  لمس  في استعارات أبي تمام فقد فتق  آفاقا جديدة تتماش    73  بع راك "

بةضل ما يمتلك  من رؤي  ععريّ  في خلي   ر جديدة م ايرة ع ى النمن القديم  فبةضل هذا النّص الشعرّ التمامي برة  خا     



 عنوان المقال
المقاعنوان   

 

 

 

أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

وأة في فضا  يباب  ي يك ا  ا جدّة مطلق  تظهر ف  –ات  في لحظ   دبره  –بيرة  عام  برؤي   ظري  التلقي أا "العمل اق بي 

فب اسط  موم ع  من القرائن بالإعارات المعلن  أب المضمرة  بمن الإاايت الضمنا  بالخا اات التت أ بح  مأل ف   يك ا جمه ره  

مهاأ سلةا لتلقا  ع ى  ح  معيا  فكل عمل يذكر القارئ )المتلقي( بأعما  أخرى سبي ل  أا قرأها بكاف استوابت  العاطةا  ل    

ي منذ بدايت  ت قعا ما     به  ت قه يمكن  نلما تقدم  القرا ة  أا يمتد أب يعد  أب ي ج  بجه  أخرى  أب ي قف بالسّخري   بي ل

  فالآمدّ أرا  أا يعدّ  أفي المتلقي من خلا   ظرت  74  بحس  ق اعد عمل كرستها ععري  اقجناس باقسالا  الرريح  أب الضمنا "

في استعارات أبي تمام  ريما   سا   هل ناا القب   من جا   ف ت خالص أم أاّ هذا القب   مرباغ  ق رار  إلى  عض الإ ا   المشرق  

فعبا ة القاض ت يترا  ع ى كتةا   أب ما يمكن أا  ق   عن   عاضد أفي المتلقي بتوابب مه    أبي تمام باّ  الظه ر بي ب  اقد منرف

سن  من ععر أبي تمام في ت ظاف لةظ  "اقخدع"  بالتت أسال  ابر النقا   عده   من ق ل  أفي الباث  فمّما عدّه من ايستعارات الح

 ]من الخةاف[: 

دَعَ 
 
خ
َ
ءَ فِي أ

َ
تا ِ
ّ
 الش

َ
ربت

َ
ض

َ
هِ ف ا       ي 

َ
وبـــــــ

 
دًا رك ه  عَو 

 
ادَرَت

َ
 غ
ً
بَة ر 

َ
 75  ض

للر اب قلالا   مضض فع ى قبحها فهت أقرب االآمدّ ع ى فمجي  اقخدعيا بضريت   شب  ضري  البعير ع ى  ةحتتْ عنق  أجاله

أس س؛ ق   قا : "ضري  غا رت  ع  ا رن يا"  فمن خلا  هذا الشطر تبيّا مبرر القب     -ع ى قبحها -باعتبار  " كر اقخدعيا ههنا 

ضرَب ع ى  ةحتتْ   سنُّ من الإبل بالبعير أبدا ي 
 
عنق  فاذ ؛ فقري  ايستعارة ههنا من  فال شبا  نامن برا  ايستعارة  "ب لك أاّ العَ َ  الم

أفي الت قه الذّ يستدعا  العمل  بأفي   "موم ع اللقا  بيا اقفقيا:  ره افهذا البي  التمامي جذب أفي الآمدّ باعتب   76  الرّ اب قلالا"

  فإا نا   هذه ايستعارة بَيْاَ بَيْاٍ  فإا للطائي استعارات تتماش   بأفي الآمدّ من خلا  ق ل  في 77 التوري  الذّ يحمل  القارئ مع "

        ا   التعإ  باي بهار من ععر أبي تمام "أي ترى إلى ق ل  )أبي تمام( ما أاسن  بأصح "]من ال افر[:

 ـــــامً ـــــوَأيَّ 
َ
ن
َ
 ــــا ل

َ
     ـــدَان ـــه  لِ ــــا وَل

ً
اقِ      ا

َ
 غنينا في حَوَاشِيهَا الرِّق

اقِ 
َ
ا فِي وَث

َّ
هرَ عَن نَّ الدَّ

َ
أ
َ
ات عَيشٍ            ك

َ
يَالي نحَن فِي وَسَن

َ
 78  ل

سحَار  
َ
هَا أ

ُّ
ل
 
االِي ن

َّ
هَا   بِكَ  بَالل

 
طرَاف

َ
 أ
ٌ
 
َ
نَا مَرق  ل ام  يَّ

َ
 79  فاستعار للأيام رق  الح اش ت  بق ل ]من الكامل[: أ

 يحمل هذا البي  في طاات  استعارة مكنا   فقد عب  اقيّام بالمرأة  باذف المشب  ب  بأبقى ع ى أادّ ل الم  "مرق ل  أطرافها"  "بأبلغ

 بأ عد من التكلف بأعب  بكلام اقبائل  ق ل  ]من الكامل[: من هذا  

ومَة    يَد  مَذم 
َ

لا
َ
 ف
 
نَ الزَمَان

َ
ذعَر         سَك

 
 سَوام ت

َ
اتِ وَلا

َ
 80  لِلحَادِث

هذا البي  استعارة  "فلا يد مذم م  ل حا ثات" إ ا عب  الرماا بإنساا فوعل ل  يد بهي أ اة للةعل الخير بفعل الشر    تضمنيإ  

 باذف المشب  ب  به  اينساا بأبقى ع ى أادّ ل الم  "الاد"  

بهنّات الشاعر  إ   يذر الرّما    فما استحسن  الآمدّ من استعارات أبي تمام  رر قلال من فاض كيير  ات  ي يقا  أ   يت به سقطات

 في عا ا منابئا   من خلا  استثنائ  لما عدّ من ايستعارة القباح  بالر يئ   ق   أبي تمام]من الكامل[: 

ائِي
َ
ك  مَاءَ ب 

 
بت

َ
عذ

َ
د است

َ
يِ            صَب  ق

ّ
إِنن

َ
لامِ ف

 
 تسقِنِي مَاء الم

َ
 81 لا

را  أا يق  : " قد استعذب  ما  بكائي"  جعل للملام ما   لاقابل ما  بما  بعا لم يكن للملام فقد عا   بليس  عا  عندّ؛ ق   لما أ     

     كما قا  الله عرّ بجلّ"﴿ 83  فقد "تحمل العرب اللةظ ع ى اللةظ فاما ي يستّ  معناه"، 82  ما  ع ى الحقاق "
ٌ
ة
َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ  سَيِّ

وَجَزَاء 

هَا
 
ل
 
ما هي جرا  عن السيّئ   قا  الر لي: "قنها موالاة  بلكن  لما قا : بجرا  سيّ  اليا اّ بمعل م أا  ، 84  ﴾مِث

ّ
ئ   قا :  ليس   سيئ   بع 

 سيّ 
ّ
 ئ    فحمل اللةظ ع ى اللةظ      بميل ق ل   عالى: "فبشرهم  عذاب ألام"  لما قا :  ش

ّ
ر هؤي  بالعذاب   ر هؤي  بالإن   قا :  ش
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ر  فحمل اللةظ ع ى اللةظ  بيقا  إ ما قال لها  شارة قنها تبسن ال ج   فأمابالبشارة إ ما تك ا في ا
ّ
الشر بالكراه     لخير ي في الش

برهذا استحضر نل من الآمدّ بالر لي  ما   من الشعر العربي في  س يغ ععر أبي تمام الذّ ه  بدبره لم ينأ   ،85  فإنهما يقبضا  "

  غضُّ د  يَ ــــــزيــــــيَ                           :من الط يل  كما قا  اقع    ،86  ه أعاا  قد تمّ تلقيها من قبل"عن   "فالعمل الإديد يستحضر في ثنايا

 
َّ
 د  ــــالط

َ
 ــــــــــــونِ رف

َ
 ي ك
َّ
حَاجِم  مَ ـــــــأن

َ
هِ عَليّ الم ي 

َ
ن  عَي 

َ
وَى بَين

َ
 ا                    ز

يكَ ما انزَوَى                                                    
َ
 من بينِ عَين

 
      فلا يَنبَسِط

َ
ق
 
ل
َ
 ــــــــــــــوَلا ت

 
ف
 
وَأن ــني إلا  ــكَ رَاغِ ـــــ  87  م  ـــ

 

ضع  بيا عانا  المحاجم  أّ أا يريد ينةر من اقع    ايا يلقاه بيررف عن   ظره مقطبا بجه   ب  ما ب 
ّ
باقع    ي يبالي إا أ ام الله   نأ 

 غرت  ب   بي يبالي أا يك ا عجّى في الق  

ا فإنا نسخر منكمباس شهد الآمدّ تدعاما لطرا  النقدّ بق ل   عالى: ﴿             
ّ
  بالةعل الياني ليس  سخري    ،88  ﴾ إن تسخروا من

ا ة أا يق   القائل: أغلظ  لةلاا الق    بجرعت  من  نأسا مرة  أب  بميل هذا في الشعر بالكلام كيير مستعمل  فلمّا ناا في مورى الع

 سقات  من  أمرّ من العلقم  بناا الملام مما يستعمل فا  التّورع ع ى ايستعارة  جعل ل  ما  ع ى ايستعارة  بميل هذا كيير م ج   

 ]من الط يل[:             -جا  في ا ار  قدّبالمقر   هنا الر لي ب -بقد ااتج محتج قبي تمام في هذا بق    ّ الرّم    

      
ً
تِ لِلعَـــــــينِ عِبــــــــــــــرَة زوَى هِج  دَارًا بِــح 

َ
          أ

 
و يَــــــترقـــــــــرق

َ
ضُّ أ

 
مَاء  الهَـــــوَى يَرف

َ
 89  ف

رضِ بَابِلٍ                  بق   الآخر:     
َ
جر  مؤن أ

َّ
أسٍ سَبَاهَا  الت

َ
جلِ          وَك

ُّ
نِ الن عي 

َ
ةِ مَاءِ البَين في الأ

َّ
رِّق

َ
 ك

 ق  بهذا ي يشب  ما  الملام؛ قاّ ما  الملام استعارة  بما  اله ى ليس باستعارة؛ قا اله ى يبكي: فتلك الدم ع هي ما  اله ى ع ى الحقا 

قال: ل  أرا  أب  تمام  لك   م أبكاه الملام  بالملام قد يبكي ع ى الحقاق ؛ فتلك الدّم ع هي ما  الملام ع ى الحقاق   فإا قال :فإا أبا تما      

  90  لما قا : "قد استعذب  ما  بكائي" ق   ل  بكى من الملام ه  ما  بكائ  أيضا  بلم يكن يَسْتَعْةِي"

قد استعار للملام  ما   فالر لي يستةهم مكاا من عاب "ما مع   ما  الملام ؟  لمس فا    عا من السخري  بالتهكم قا  بأب  تمام ف         

يوا  المع   من قال المتلقي كما أضةى  إالإ اب مكة   من كلام العرب  فهذا البي  الشعرّ أادث  دم   بقا  بخ خل  فكري  في 

ّ  النص  إلى منوذبا يك ا  أا يبد  ما  ت قع  عيئا  أفي  أب ت قع  ي ّزا  نقد  فالمتلقي"الذّقرا ات بفهم متعد  في إطار  قد ال   يتعامل الذ

  من  بيما يسبب  للت قعات  بخ خل  ت تر من  يييره بما الح ار الآخر ه  يشارك  بالنص يسائل   النص بأا يحابر  أا يحاب   فه  مع  

فر  عليهم   ،91  بالقارئ" النص بيا بالتةاعل  رج  المشارك  فيرفه  سهم  عنا ر بنلها  المةاجأة  أب  الردم  أب الةو ة مساف 

"بهم يق ل ا: كلام كيير الما   بما أكثر ماَ  ععر اقخطل!  قا   ي نس بن ابي : بيق ل ا ما  الرباب   بما  اله ى  يريدبا  الر لي :

 الدّمه  قا   ب الرم ]من البسان[:     

رَسَّ         
َ
   أعن  ت

َ
ة
َ
ل
َ
ز
 
اءَ مَن

َ
ق ر 

َ
 مِن  خ

َ
ت جوم              م  كَ مَس  ي 

َ
ن بَابةِ مِن  عَي   92  مَاء  الصَّ

  
ً
تِ لِلعَينِ عِبرَة زوَى هِج  دَارًا بِــح 

َ
مَاء  الهَ               أ

َ
ــف و يَتــ

َ
ضُّ أ
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 به  محسن عند من يطعن ع ى أبي تمام بغيرهم:  -بن غالاا بن المعذ   –بقا  عبد الرمد 

بقِي       يُّ مَاءٍ لِماءِ وَجهِكَ ي 
َ
الِ؟       أ

َ
ؤ لِّ السُّ

 
لِّ الهَوَى وَذ

 
 بَعدَ ذ

باب  بقا  : أب  العتاهاّ :
ّ
 فرير لما  ال ج  ماً   بقال ا: ما  الش

     
ٌ
ة
َّ
ل حَةِ ح 

َ
لا
َ
يهِ من الم

َ
بي  عَل

َ
اتِهِ مَاء        ظ

َ
ول  في وَجَن بَابِ يج 

َّ
 الش

 بأنشدني محمد بن عبد الله التمامت  قا : أنشدني ابن السكا : 

رعِش     لتث إِذ ماء صَبَاك ي 
 
د ق

َ
ش          ق

 
بغ
َ
بَابِ ت

َّ
هَاضِيب  الش

َ
ا أ
َ
 وَإِذ
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أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

"فإ  ت   ٌّ قد استعذب  ما  بكائي "  قا  في أبل "  فما يك ا استعار أب  تمام من هذا نل  ارفا فوا  ب  في  در بيت    لما قا  في آخره : 

أب ا رهارهما  )الباث/المتلقي( اقفقيا  التقا  إا   94  ي  سق ت ما  الملام " بقد تحمل العرب اللةظ ع ى اللةظ فاما ي يستّ  معناه"

اتا  التت يحرل عليها المر  من خلا  الت ا ل مه متع  جمالا  أخرى" 
ّ
" ليس عيئا يقف في التمامي الشعرّ  فالنص  95  أ تج" المتع  الذ

 ات   عيئا يقدّم الرؤي   ةسها لكلّ قارئ في نل عرر  إ   ليس أثرا تاري اا يكشف  شكل منةر  عن ماهات  التت ي  عرف الرمن  إ    

  96  الكلمات بيمنح  بج  ا معا را"يمال إلى أا يك ا فرق  م ساقا   يعرف  ائما أن اما جديدة لقرائ   به  ما يحرر النص من ما ة 

أا يبيا أا ععر أبي تمام لم ي ر  عن   من أجلالر لي عندما  كر نل هذه اقباات الشعري  بالآيات القرآ ا   هذا الذّ  أب علا  

أب  تمام  بلكن  أرا    عم   الشعر بما  عارف علا  العرب فلم تكن قرا ت  "بتحلال  متوها إلى بااا الإمالاات في هذا العدب  الذّ أبداه

  إ  قا : " ل  عرف هؤي  ما أ كره الناس ع ى  97 البحث عم مشربعات  من خلا  النص الآخر أب الر يف به  المتميل في أععار العرب"

منزل  عائ   الشعرا  الحذاق من القدما  بالمحدثيا لكثر ات  يقلَّ عندهم ما عاب ه ع ى أبي تمام إ ا اعتقدبا الإ راف ب ظربا  عان  ب 

به  رأس في الشعر مبتدئ لمذه  سلك  نل محسن  عده فلم يبل   فا  ات  قال: مذه  الطائي بنل اا ق  عده ينس    -أبي تمام

مُّ  بيرتةه عنها ال هد" -إلا   بيقةي أثره 
ّ
  لقد  ةض الر لي عبا ت  كناقد اداثي ضد المتلقيا  98  منزل  اقيرة يراا عن  كرها الذ

ذين اعتمدبا في فهم ععر أبي تمام ع ى أفي توريتهم الم لف بمعرفتهم السابق   با إعما  الةكر فاما يحمل  ععره من  السلبايا ال

إعارات ضمنا  بهذا ما يق ض الةهم السلام للمع   باقتراره ع ى فهم أاا ّ ضمن أفي ت قه المتلقي بيحرر "فعل القرا ة في  

ا القارئ  تا عا للقارئ  يةض ت بنتائو  إلا  بهذا ما يساعد ع ى إنهار النص باستهلاك   ق إ والات القارئ المعرفا  بيوعل المع   

  -ههنا -مكاّف الذبق  فه  يقرأ في النص ما يملا  علا   بق  قب ي أب رفضا  بين لي المع   ع ى ادب  معرفت   بتربح القرا ة 

  فلما ا فعل بنص أبي تمام؟ هل ناا تلي  ص تّ بح  أم أ   تلي 99 "استنزافا   تمتص نل مك  ات النص بتؤبلها اس  ت جهات القارئ 

لشخرا  المبدع؟ هذا الذّ ايّر الر لي إ ا ناا هنار من نسج ع ى من ا  ععره  فقد" ناا الشعرا  قبل أبي تمام يبدع ا في البي   

طبع  أا يبدع في أكثر ععره فلعمرّ لقد فعل بالبيتيا من القرادة  فاعتد بذلك لهم من أجل الإاساا؛ بأب  تمام أخذ  ةس  بسام 

ل رق  لك في بح ر إاسا    بمن الكامل في ش ت  ات  ي يو ل علا  خطا فا   إي ما يت هم  من   -بما قرر  -بأاسن  بل  قرر في قلال 

"أامد ي سف ع ي" ا    ظرة بقرا ة الر لي لهذا البي  قائلا:"  بقد عق   100  ي عقل ل ؟بمن العل م خاص بعام بمر ا بمبذب "

بهي جمل  في غاي  اقهما   قنها ترس ت قاعدة في تناب  النّص بهي أا تتعاطف مع   عاطةا يوعلك تتذكر معا اة مبدع  الذّ أبجده  

أب ما ينبغي أا يك ا  اانئذ يك ا عملك ب ةا   ع ى هذا النح   با غيره  فتتعامل مع  ع ى ما ه  علا  بي تبحث عما تتمناه في  ةسك 

بتحلالاا ي أخلاقاا معااريا بلذلك اعتقد أا تقدير الر لي قبي تمام لم يكن إي  سب  هذه النظرة بارص أبي تمام ع ى المخالة   

ض  من ععر أبي تمام أب ما عدّ غامضا فتبااا المعاني ال ام  101 ")في الكيير من الم اقف( الإمالا   بهذا مبدأ أهدره تحيّز الآمدّ به اه

  بقف علا  نل من الآمدّ بالر لي من تاريخ الشعر العربي )تاريخ اق ب( بهذا ما ي افي رؤي   ظري  التلقي باعتبار أا "جمالا  التلقي ي

ف نل عمل  نَّ ر قتض ت أيضا أا ي   سمح فقن بإ رار مع   العمل اق بي بعكل  بالكاةا  التت تم فهمها ع ى  ح  تط رّ عبر التاريخ  بل ت

تمكن من تحديد بضع  التاريخي ب بره بأهمات  في السااق العام للتوري  اق با "   أب  102"ضمن السلسل  اق با " التت ينتمت إليها  ات  ي 

  كما يحدّ ها طبعا  لنقل أا هذا المتلقي في استحضاره لشعر الشعرا  السابقيا "يةعّل فهم  المسبي الذّ يشمل الت قعات المإسّدة 

  103 المإتمه أب الطبق  التت ه  جر  فيها"

  لص إلا  من خلا  ت به هذا البي  في ن ا الناقدين لهما  ةس النهج في تةسير هذا البي  بأ   يت افي بأفقهما  فقد اعتمدا  بما        

كلام العرب  بمبدأ القااس المب ت ع ى القرآا الكريم   ع ى مبدأين أساسايا  هما؛ تحكام مبدأ المعتا  من الق   في ضرب الش اهد من 

فةي ض   المردر اقب  يبحث "عن ايستعارة عن أ ل في ايست دام الل ّ   بفي المردر الياني اعتمدا ع ى التأبيل لاقيس ايستعارة  
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 تلقي الآمدي والصولي للاستعارة عند أبي تمام من خلال أفق التوقع 

ي   عكس علاق  أب علاقات بيا عنا ر م تلة   يلاا  إلى بنا  الآي  ل  يا  به  في الحاليا ي ينظر إلى ايستعارة في  اتها ب  ةها بناّ  ل   

  104  بمت ادّة تركاباا  بل ينظر إلى أ  لها عرفاا بل  يا"

 :خاتمة

بل   مةت ا  توعل من المع   كتابا مةت اا بأعدّ تأثيرا في المتلقي بةضل التح   من الديل  اقبلى للمع     ايستعارة آلا  ا ريااا           

إلى الدييت اليا اّ  التت تحمل في طااتها معاا قد تريك المتلقي في ال     إلى كن  المع   المستهدف  الذّ يشتمل ع ى "علاقات 

عرف من خلا  الةهم الكامل  بليس من خلا  المع   الحرفي الحقاقي  هذا الةهم الكامل ه   بارتباطات بأعاا  أخرى    إا ايست
 
عارة  

  إ  ل  قدّم في عكل عار لما ناا ل  أثر في  ةسا  المتلقي  فأب  تمام تمكن من بنا  ب شكال رؤياه 105 المع   ال  ت  المترف بالشم لا "

بي بد من المتلقي أا يك ا فهم  يستعارات أبي تمام تنم عن بعي ي عن اللابعي بهذا بةضل للأعاا  بلل اقه في ض   التعالي الإمالي  

 سخيره لكل امكا ات  من أجل فهم بتذبق هذه ايستعارات من أجل  إعا ة  شكال أفي الديل  التت ير   إليها نل من الباث )أب  تمام(  

 بالمتلقي )الر لي بالآمدّ( 

 أبي تمام:  لبي    الآمدّعارّ  التلقي ايستإاّ      

قِك   ر 
 
ام  مِن خ

َ
ن
َ
 هَذِهِ الأ

 
جَجَت ض 

َ
د         أ

َ
ق
َ
كَ، ف دَعَي 

 
خ
َ
م  أ وِّ

َ
ـــــا دَهــــــــــــر  ق

َ
 يــــ

ب ت ع ى ايستعارة القريب  ال اضح  بيا طرفيها بفي سنا العرب في الق   الشعرّ  بلكن أبا تمام" لم ي ر  ع ى تقالاد العقل  قد 

عر العربي بأ  ل  غير ثائر علا  ع ى النّح  الذّ رس ا
ّ
في  لعربي   بأعا  تميل الدّهر   في نل أبلئك يبدب أب  تمام فاهما أربع الةهم للش

بغذاها لكاا هذا سؤاي اافلا   عق لنا جالا  عد جال  بل  سألنا أ ةسنا كاف أفا  أب  تمام تر رات  من ععر القدما   بكاف غذت 

:" أاّ اقلةاظ تنزلي أااا ا ا ريقا يسيرا عما بضع  ل  إاساا عباس  بلعلنا نشةه هذا الرأّ بما  كره 106  بالسّلام بالمنةع "باقض ا  

  107  بمربر الرمن  بهذا المبدأ ي يحّرم  أميا  الآمدّ القائل ا بالتدقاي"

إا هذا النّ ع من ايستعارات ه  موابلة جمالا  مقر  ة يحدث رعش  بيشحذ م ال  المتلقي فترقل  بق  بتنما  إاساس        

هن من ا طباعات ت غل في ت  م مساا  الةاعلا   
ّ
بتدع ه إلى" اس يمار قدرات  العقلا  بالنّةسا  جماعا فهت تحاا بما ت لده في الذ

هنا  عند المتلقي بترد
ّ
  م  بق  إا ناا تقلاديا بتدع ه الى م ا رتها نلاا بت  د بارها  ب   فهت ببساط  عديدة ي تمنح ربعتهاالذ

 يستقل معار  الذبق المّزم  ب  ي إليها بتطباه  بق  بتمرين  ع ى ت طي القدرات   -طبقا لذلك - بالمةه م الشائت الما ّ  بعلا 
ّ
أي

باسا في أا يتةي اللااس ت عن اس ت  بالمإر  عن موسد       في بدابة المةه مات  بأي يودرّنالنّمطا  المأل ف  الم سم  بالإم   بال

يتو ى عنرر الخاا  في ايستعارة من خلا  الدّمج بالقدرة ع ى اي رهار بيا  رهذا   ب 108  بالذه ت عن ملم س بال امض عن باضح"

ايستعارة الق ي  بالح اس من خلا  ال شخاص بالتوسام قنهما يعملاا ع ى  طرفيها )المستعار ل ( ب )المستعار من ( كما ي ي ةى  ل  

إعا ة  شكال الل   بمنح اللةظ  المةر ة معاني جديدة بما يق ماا ب  من بث الحااة اينسا ا  ع ى اقفكار باقفعا  بالرةات المعن ي  

إلى كسر الق ال  "اقنليشيهات" الل  ي  لاوبر ا ع ى توديد يعمد  -رهذا الرناه اس  رأّ "عل فسكي"  -الشاعر إاّ   109  بالإامدة"

دة التر ر  عد أا تليمها العا ة بتكشف جال ش ي  الخلاق  التت  عاد لنا  تلقانا للأعاا  من خلا  التح   المإالّ  بهذه هي عملا  

  110  كياف  العالم  عد أا يةرغ  الربتيا"

 فما "فائدة الرّقي   بتق ى اانا  تضعففالل   العريا  من الل ات الحا       
ّ
اانا آخر في كنف التط ر الدّيلي م اكب  تود  العرر بعي

فالشعر بنما ج   111 الشاعر العباس ت في القرا اليالث إا لم يست ع  في ععره ميل هذه الرّ ر الإديدة" تلقاه العق ي الحديث الذّ 

ها اس   ةسا  نل عاعر يعبر عنها بل ت  الخا    يحكمها الخاا  بعا  المختلة  إعا ة قرا ة لإ ا   الحااة بععا ة  شكال   ر 

اعّرر مه غيره من الشعرا  في اقلةاظ التت هي ملك ل إماه  إ  يعتمد الشعر ع ى ل   الإثارة  ل   ال م ض قا "غاي  الشعر هي  
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أ. رضا بن صفية  –أ.د. عباس بن يحيى       

لتأثير هي تقديم الحقاق  تقديما يبهر المتلقي من  ااا   بيبده  التأثير  بالتأثير يع ت   يرا في ايتواه بتح ي في السل ر  بالبداي  اقبلى ل

رها من  ااا  أخرى  ب لك أمر ي يمكن أا يتم بمور  النظم العارّ للأفكار  بل يتم بضرب بارع من الرااغ   تنطّ  ع ى قدر من  

خلا  ستار عةاف يضةي عليها إرهاما محببا  التم ي   تت ذ مع  الحقائي أعكاي  ت ل  اقلباب ب سحر العق    فت بدى الحقائي من 

   112  ييير الةض   بي ذّ الش ق ع ى التعرف"

أب من خلا  التك ين اليقافي كوسر    شعر بلمن التلقي بي ساما الآمدّفبيا القب   بالنة ر  ود ب  ا عاسعا من ااث لمن ق   ال      

لذين يتحابربا اليقاف   ةسها بالمعرف   ةسها بالقام  ةسها بالمسلمات  ت ا ل بيا المبدع بالمتلقي  إ  عندما " ي يشّرر الناس ا

 ةسها  فإا الةهم المتبا   يك ا  عبا  إا هذا الةهم يك ا ممكننا من خلا  التةابض  شأا المع   بلكي تتةابض مه أادهم  شأا  
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